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 : ملخص

مخاوف من الغزو الأجنبي عند كل  تتنام تها أوروبا في القرن السابع عشرغداة الحروب التي عرف
، أعلن  ملك بروسیا فریدیریتش الثالث القائمة سلفاهواجس الحركات الإنفصالیة ل تضافالممالك الأوروبیة 

تنتشر بعد ذلك في ل، لیكون الظهور الأول لمفاهیم " المواطن المجند "التعبئة الشعبیة لزیادة عدد القوات المسلحة 
إعطائها أبعاد أخرى من خلال ربطها بمسألة الإنتماء و  إتجه لتقدیسها تبعا، لكن البعضالأوروبیة أغلب الدول 

 الهویةو  ما یطرح العدید من التساؤلات عن طبیعة الإرتباط بین قیم الإنتماءوهو ، "خدمة للوطن" بإعتبارها 
ور تعزیز حفعالیتها في ممدى و  منه فإن هذه الدراسة تهدف لتوضیح واقع الخدمة العسكریة، عملیة التجنیدو 

 .الهویة الوطنیةو  مسألة الإنتماء
 .الوطني الإنتماء؛ الخدمة العسكریة؛ الهویة الوطنیة؛ الدفاع الوطني : مفتاحیة كلمات

Abstract: 
 After of the wars in Europe in the seventeenth century, fears of foreign invasion had 

been grew in all European kingdoms to add to the concerns of the already existing separatist 
movements. The King of Brussia Frederick III announced popular mobilization to increase 
the number of armed forces, to be the first appearance of the concepts of " military citizen ", 
to spread after that in most of European countries, but some tended to sanctify it and give it 
other dimensions by linking it to the issue of affiliation as a "service to the nation», 
therefore, this study aims to clarify the reality of military service and the extent of its 
effectiveness in the axis of strengthening the issue of national affiliation and identity. 

Key words : National defence ; Identity ; National military service ; national 
affiliation. 
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 مقدمة 
لكاتبه  "الرجل على صهوة الحصان" ، لآلان جانوتیس" الجندي المهني " ، لهانینغتون " الدولةو  الجندي" 

فالتشابكات التاریخیة ، مدنيو  كلها إسهامات تحمل في طیاتها دلالات العلاقات بین ماهو عسكري، وسام فاینز
، ولعل أهم ساسبالأجعلت من الصعب وجود فصل حقیقي بین القطاعین هذا بالإفتراض أن هناك فصل 

 فالتأسیس المعاصر یعكس توجه واسع لما، خطوط التماس التي تشهد جدل كبیر هي مسألة الخدمة العسكریة
الإجباري على تجنید فرض الفإن ، الجیش مؤسسة مستقلة عن الحیاة المدنیةأن یدعى بالإحتراف بإعتبار 

ار محافظ في المقابل لا یزال هناك تی، و المنهج التي تتبع هذاالمواطنین مستبعد في الحیاة الطبیعیة للدول 
یفسر و  هو ما یعكس إختلاف الرؤى، و لها أبعاد أكبر من القیم الأمنیة إعتبارها قیمة ثابتةبیتمسك بهذه المسألة 

 .حتى طبیعة التركیبة الاجتماعیةو  بالبنى القائمة في الدول في حد ذاتها
هذا الموضوع في أنه یثیر جدل واسع بین علاقة التجنید العسكري تبرز الأهمیة في تناول أهمیة الدراسة : 

في حین أن ، فكثیر ما یتم الإشارة للمسألة على أنها خدمة وطنیة، ما تنتجه من آثار على الواقعو  للمواطنین
سواء على الجانب هذا ، و هناك بعض النماذج التي تعتمد هذا الأمر فشلت في تحقیق أدنى نتائج الإیجابیة

بمثابة القید ، و عسكري الذي یعكس وجود میزانیة كبیرة أصبحت تثقل كاهل الحكومات على حساب التنمیةال
 .غیرهاو  الاقتصادیةو  للمواطنین من ممارسة حیاتهم السیاسیة

العسكریة في  –تندرج متطلبات الموضوع في تحدید أهم خطوط التماس بین العلاقات المدنیة  أهداف الدراسة :
لدور  اواضح اإنعكاس التي تمثلهذا مایسمح بتحدید نتائج التجنید العسكري للمواطنین ، و حالیةالأوضاع ال

أخیرا ، و كذا التركیبة الاجتماعیةو  التي تختلف بإختلاف الأنظمة السیاسیة، و المؤسسة العسكریة في الحیاة المدنیة
 .المواطنةو  تحدید تداعیات هذه السیاسات على مسائل الإنتماءعملیة 

تأسیسا لما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول مدى إنعكاسات الخدمة العسكریة على إشكالیة الدراسة : 
 كالآتي : یتم صیاغتها التيو  نتماء لدى الأفرادالإو  المسائل الوطنیة

ما مدى فعالیة أدوار الخدمة العسكریة ضمن سیاقات المسائل الوطنیة في ظل تغیر مفاهیم الدفاع  
 ي ما بعد الحرب الباردة ؟التقلید

 و كإجابة للإشكالیة تفترض الدراسة إجابتین أساسیتین هما:
تغیر مفاهیم الدفاع الوطني بعد الحرب الباردة أدى لتراجع التوجه نحو تبني الخدمة العسكریة  -

 للمواطنین.
 الوطني بالضرورة. مشاركة المواطنین في الخدمة الوطنیة بأشكالها تؤدي لزیادة الإنتماء -

إذ تم تفكیك محاور الدراسة من دلالات ، تعتمد الدراسة على المنهج التفكیكي التركیبيمنهج الدراسة : 
على مجموعة من الأدوات  بالإعتماد، و إعادة تركیبها في إطار منهجیة الإستدلالو  كذا متغیراتها، و مفاهیمیة

 .الوصفو  تقنیة التحلیلو  المنهجیة مثل التأصیل التاریخي من المنهج التاریخي
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 الحاجات.و  الضرورةبین نید العسكري التجمفهوم  أولا:
تركیا أن و  حول الخدمة العسكریة المقارنة بین فرنسا وباتول غوربوز في مقالهما یقول باتریس مویفر

لكن فرنسا إتجهت ضمنیا ، الإجباریة شكل من أشكال مشاركة المواطنین في الدفاع عن وطنهمالخدمة العسكریة 
، ، فخدمة الوطن لاتنحصر فقط في خدمة المآرب العسكریةالجیشفصل مسألتي خدمة الوطن وخدمة و  لتحدیثها

ائقا أمام إندماج هو ما شكل عو  تعتمد على النظام القدیمبینما یلاحظ أن دولة صاعدة مثل تركیا لا تزال 
هو ما یؤكد ضمنیا أن مسألة الخدمة و  ،1دفاع الصلبالمواطنین في خدمة وطنهم في مجالات أخرى غیر ال

العسكریة لم تعد في الوقت الحالي تدل على تلك القیمة العسكریة التي تمنح الدفاع الصلب خیارات تجنید أكبر 
من مواطنیها في خدمة أمنها مع توسع مجالاته في الوقت  بقدر ما أصبحت لدى أطراف أخرى فرصة للإستفادة

هو ما یؤكد بدوره على تعدد مفاهیم الخدمة العسكریة بإختلاف إستخداماتها في المناطق المختلفة وكذا و  الحالي
 الفترة المستخدمة فیها.

 .تحدید مفاهیمي لمصطلح التجنید العسكري .1
إذ أنــه واجــب تــنص علیــه دســاتیر ، مســائل الــدفاع عــن الــوطنو  غالبــا مــا تــتلازم مفــاهیم الخدمــة العســكریة

نصـوص ذات صـلة بالخدمـة العسـكریة الإلزامیـة مـن أجـل تـأطیر عملیـة و  قوانینها من خلال تضمنها موادو  الدول
یمكــن القــول أنــه لا توجــد قواعــد ثابتــة للخدمــة الإلزامیــة فتختلــف آلیــة تطبیقهــا مــن دولــة إلــى ، و الــدفاع عــن الــوطن

 یضـاف لـذلك تعـداد السـكان، تقنیـةو  عسـكریةو  إقتصـادیةو  تبعا لما تمتلكه كل دولة من مقومات جیوسیاسیةأخرى 
 2 .التركیبة الدیموغرافیةو 

سمیث باتون جونیور أحد أشهر القادة العسكریین الأمریكیین في الحرب العالمیة الثانیة أن " جورج  یقول
فهو یحملون السلاح ، تقنیتها تعتمد على جنودها أكثر من أي شیئا آخركل الجیوش مهما بلغت قوة أسلحتها أو 

لا جیش و  فالجندي هو الجیش، هو من یطلقون الرصاص ویتلقونه في النهایة، و هم من یوجهونهو  من جهة
هذا التعریف المهم یدل على عنصرین مهمین لتحلیل مفهوم التجنید فهو یحدد تعریف و  أفضل من دون جنوده"،

هي قیم مهمة لا تزال تؤثر في طبیعة البنیة ، و كذا دوره في منظومة الجیشو  أهم ممیزاته عن المدنيو  يالعسكر 
الجنود أحد قطعه الأساسیة في    یمیز هذا التعریف بین الجیش النظامي الذي یتعبر، و الطبیعیة للجیوش

 منظومة عامة بالمقارنة مع التنظیمات العسكریة الأخرى التي تعتمد على القیم الفردیة كالجماعات الإرهابیة
 3.المسلحة غیر النظامیةو 

لأنه أیا ، یرى هانس مورغانثو أن الجیش الإلزامي أداة تحفظ أي نوع من القیام بإنقلاب أو بثورة معاكسةو 
إلتزامهم و  فیعتبرها أداء یعكس توحد الأفراد guldmanأما غولدمان ، كانت نواقصه فهو إنعكاس للشعب بوجه عام

یقصد وفق المفهوم المستقر على ذلك فإنه ، و 4ذلك عن طریق الإنخراط في القوات المسلحة و  بالعمل بشكل عام
كذا متوسطة العمر في المجتمع بعد ، و اق القوى الشبابیةفي الأدبیات العسكریة بتلك الظاهرة التي تعكس إلتح

، كما یعرف أیضا على أنه فرض الدولة 5إكمال سنوات الدراسة بالمؤسسة العسكریة لمدة زمنیة من دولة أخرى 
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هذا لتعویض النقص الذي قد یمس ، و للخدمة العسكریة بصیغة إلزامیة على مواطینیها بهدف التعبئة الشاملة
  6.یة إستدعاء المجندین عند الحاجةالجیش أثناء الحروب بالإستناد لعمل

یمكن القول أن التجنید الإجباري هو عملیة التعبئة العسكریة للمدنیین قصد الإستفادة منهم في وقت و 
تشیر المعطیات ، و الإحتیاطي "یطلق علیهم في الأدبیات العسكریة على أنهم " الجیش البدیل أو و  الحروب

تتزاید الحاجة في الدول التي تواجه ، و المعاصرة أن الدول الصغیرة أكثر دول العالم أكثر حاجة للتجنید الإلزامي
 یمكن تحدید أهم أسباب الإتجاه لهذا النوع من التجنید في الآتي :، و تهدیدات متعددة

 .خارجیاو  لك تحدیات كبرى داخلیاالحساسیة المفرطة للموقع الجغرافي بالأخص الدول الصغیرة التي تم .أ
السیاسي من قبل دول الجوار التي تساویها أو و  الدول الأكثر عرضة للإختراق نسیجها الاجتماعي .ب

 التوجهات السیاسیةو  المفاهیمو  یضاف لذلك عملیة التداخل بین المكونات الاجتماعیة، و الحجمو  تفوقها في القوة
 .المعتقدات الدینیةو 

حتى ، و المتضاربةو  السیاسیة المتعارضةو  المصالح الاقتصادیةو  عادة ما تكون الخلافات الحدودیة .ج
 .التعارضات الإیدیولوجیة

غالبا ما تكون الدول الغنیة أكثر عرضة للتهدیدات المختلفة مما یجعلها تتجه للتجنید الإجباري لحمایة  .د
 7.موارها الاقتصادیة

عرفت ظاهرة التجنید الإجباري عدة تطورات تاریخیة أدت وأنواعها:  العسكريالإجباري ظاهرة التجنید تطور  .2
تحلیل الظاهرة في الوقت الحالي و  بالتالي لا یمكن دراسة، مرور والوقتأشكالها مع و  بلورة أسالیبهاو  لتطورها

 في العناصر التالیة تحدید الإطار التاریخيو  دون الرجوع لتأصیلها التاریخ الذي ألقى بضلاله على واقعها حالیا
 أشكالها.و  أسالیبهاو  للظاهرة

، الأول للتجنید الإجباري إلى ماقبل المیلاد یرجع الظهور. تاریخ التجنید العسكري الإجباري للمدنییین: 1.2
المدن الیونانیة لتجنید المرتزقة للدفاع عن أراضیها إذا ما تعرضت للغزو أو تهدید و  بحیث لجأت بعض الحواضر

قد عرفت روما أیضا التجنید الإجباري لفترات طویلة قصرا على ، و عسكري من الكیانات السیاسیة المجاورة
م 1733الحالیة لأول مرة في العام  ظهر بعد ذلك في صورته، و الحق في الإنخراط في الجیش النبلاء الذین لهم

 .بمملكة بروسیا إثر حروبها الكثیرة في ظل معركة التحالفات التي كانت قائمة آن ذالك
في  التي كانت بصفة إنتقائیةو  م فقد ظهرت الخدمة العسكریة لأول مرة بفرنسا 1789بالإنتقال للعام و 

قد ، و إلزامیة  –إعتماد عملیة إنتقاء دینامیكیة تعطي صبغة شبه و  قد تم تعمیمهاو  ،8م  1805البدایة إلى غایة 
لكنه تم إقرارها مع نشوب الحرب ، م 1814عودة الملكیة في و  ألغیت بعد ذلك إثر سقوط الإمبراطوریة الأولى

من ثم و  تنتقل للدول الأوروبیةو  عدیلها لتصبح إجباریةبعدها قامت فرنسا بت، و م 1870الفرنسیة في  –البروسیة 
 أغلب دول العالم تدریجیا خاصة مع تزامنها مع الحربین العالمیتین.
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بروز الطفرة التقنیة التي شهدها العالم إثر التطور التكنولوجي على حساب و  مع نهایة الحرب الباردةو 
كذا تنظیم الجیوش أدى و  تبدیل أسالیب الحروبو  للإحترافنزوع الجیوش و  قد تطور القطاع العسكري، و العدة

الخدمة الوطنیة التي أستبدلت بالخدمة المدنیة في صورة أعمال و  ذلك  لإبتكار آلیات بدیلة للتجنید الإحترافي
عسكري فقد تختزل في بعض و  لعل هذا أهم ما یحدد العلاقة بین ماهو مدنيو  ،9تطوعیة لها علاقة بسوق العمل

في آخر دراسة لمركز و  في عملیة تجنید المواطنین بینما تشهد الدول التي اتجهت للإحترافیة في التعامل، الدول
 ساسة بوست تم تقسیم دول العالم إلى عدة تصنیفات حسب منظومة التجنید یمكن تصنیفها في الجدول التالي: 

 
  عدد الدول المتبعة لهذا الأسلوب  أسلوب منظومة التجنید العسكري 

 60                   نظام الخدمة الإلزامیة العسكریة 
 23                   نظام التسجیل العسكري غیر الإلزامي 

 108                  دول لا تتبنى أي نصوص قانونیة حول التجنید
 191        المجموع  

هذا ما كل ، دولة تطبق التجنید الإجباري المثیر للجدل 60فریق عمل ساسة بوست، " مصدر الإحصائیات : ، من أعداد الباحث
 .مرجع سابق، ترید معرفته "

تختلف منظومات التجنید في الجیوش في مختلف أقطار العالم وفقا  :للمدنیین  التجنید العسكري أسالیب. 2.2
یمكن إجمالها في و  لأغراض عسكریة رغم إختلافها فإنها كلها تتفق في مسألة إستعمال المدنین، و لقوانین كل بلد

 الآتي:
إذ یختار ، الإنضمام إلى الجیش تطوعا: فقد تكون الخدمة العسكریة في بعض دول العالم من مبدأ التطوع -

قد یكون هذا في إیطار الإختیار الوظیفي أو لفترة معینة تحددها و  المواطنون الإنضمام إلى الجیش بكامل إرادتهم
 قوانین الدولة.

التسجیل الإلزامي دون التجنید الفعلي : فقد یأخذ التجنید شكل الإحصاء دون الإلحاق المباشر وهي السمة  -
فیتم الطلب من المواطنین التسجیل في الخدمة العسكریة ، الغالبة على عملیة التجنید في أغلب دول العالم حالیا

لا یتم الإستفادة من هؤولاء إلا في ، و ظرف المعاشبمجرد بلوغهم سنا معینة مع إرجاء التجنید وفق ما یتطلبه ال
 حالة الإستدعاء أو التعبئة.

فیتم إلزام جمیع المواطنین ، خدمة عسكریة إلزامیة:  حیث تفرض بعض الدول نظام التجنید العسكري الإلزامي -
 أو مجموعة مختارة منهم للإنخراط في الجیش لمدد متفاوتة.

 فیكون التجنید إلزامیا، التطوعیة: حیث توجد دول تتبنى مزیجا من النظامینمزیج بین الخدمة الإلزامیة و -
 السوید.و  لعل أبرز رواد هذه الحالات دول مثل فرنساو  طوعیا في آن واحدو 
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یوجد نوعان من أشكال التجنید العسكري إذ تختلف من بلد لآخر حسب طبیعة  . أشكال التجنید الإجباري :3.2
یتمثل النوعان في ، و قد تقل عن شهر في حالات أخرىو  تفوق السنتین في بعض الحالاتإذا قد ، مدتهاو  المدة

 التالي:
 بموجبها یتم إحصائهم بغرض و  الخدمة الشاملة : حیث یتم إثرها تعبئة جمیع المواطنین المنتمین للدولة

ر هذه من أشهو  قد یكون تعسفیا في بعض الأحیانو  هو الشكل الأقل مرونة، و تجنیدهم في الجیش

 الأمثلة جیش الإحتلال الصهیوني في فلسطین.

  الخدمة الإنتقائیة : حیث تطبق بعض الدول نظام الخدمة الإنتقائیة فیتم إختیار بعض من المواطنین

هو و  في هذه الحالة یتم إلزام المواطنین بالتسجیل أكثر من التجنید، و المسجلین بناء على إحتیاجاته

 10ر النظام الأكثر شیوعا في العالم.یعتبو  النظام الأكثر مرونة

 الإتصال.  و  العسكریة بین عاملي الإنفصال –العلاقات المدنیة  .3
عسكري فإنه تجدر الإشارة لغیاب تعریف متفق علیه و  بالحدیث عن موضوع العلاقات بین ما هو مدني

على رأسها و  الإتجاه الأولأبرزها ، و بالأخص أن تعدد المداخل المفسرة أعطته زخما كبیرا، لهذه العلاقات
صامویل هانتغتون الذي ناقش طبیعة هذه العلاقات من خلال نموذجه الذي خلال یوضح دور العسكریین في 

كذا ، و المسؤولیة الاجتماعیةو  النظم الدیموقراطیة القائم على الإحتراف وفق مجموعة من الخصائص هي الخبرة
التي تنقسم و  وجود سیطرة للقوى المدنیة في مواجهة العسكریینیقترح إثر ذلك و  التضامن الجماعي الداخلیة

 11.موضوعیة و  لجزئین ذاتیة
أما الإتجاه الثاني فیبرز طرح جانتیر الذي یربط المفهوم بمسألة خضوع العسكریین للسیطرة المدنیة من 

أنتماء و  الإلتزام الذاتيو  مهنیةلكن نتیجة معاییر و  أو أعراف سیاسیة تم التوافق علیها، قوانین ملزمةو  خلال قواعد
إشراكهم في الحیاة المدنیة التي یتبناها المجتمع من خلال سماح السلطات المدنیة للقوات ، و العسكریین للمجتمع

یمیز في ذات الوقت طبیعة العلاقات ، و العسكریة بتطویر قدراتها القتالیة في مقابل الخضوع للسلطة المدنیة
كذا التعاقدیة التي تربط بین الطرفین على ، و القیادة التي تحترم فیها سلسلة السلطاتبثلاثة ممیزات هي هرمیة 

 أخیرا المرونة التي تضمن الفصل بین الإختصاصات المدنیةو  أساس الدفاع ضد التهدیدات الخارجیة
 . 12العسكریةو 

، العسكریةو  المدنیة التوافق عبر نقد الفصل بین الإختصاصاتو  أما الإتجاه الثالث فیرى أهمیة التشارك
 منه ضرورة الحوارو  یساهم في تصاعد تدخلهو  یرى ریباكشییف أن تحیید الجیش بشكل كبیر أمر مبالغ فیهو 
یتحدد هذا النمط وفق ثلاقة عوامل ، و السیاسیةو  التركیز على القیم المشتركة بین النخبة العسكریةو  التوافقو 

 أساسیة هي : 
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تحدید و  عملیة صنع القرارو  مدى تمثیله لمختلف التبباینات في المجتمعو  نالتكوین الاجتماعي للعسكریی -
 .درجة مشاركة العسكریین

 .العسكریة بإختلاف درجاتها من طبیعة الجیش في حد ذاتهاو  الضوابط التي تحكم العلاقات المدنیة -
درجاتها داخل و  الإحترافیةحتى عملیة وجود و  مسألة إختلاف النماذج العسكریة المختلفةو  طبیعة التقسیم -

 13 .المؤسسة العسكریة
 .الوسیلةو  التجنید العسكري بین الهدف ثانیا:

تجسید و  قد یبدو من الوهلة الأولى أن الخدمة العسكریة هي إنعكاس لمدى شعور الأفراد بالمواطنة
الدول التي یكون فیها التجنید لكن الحقیقة تشیر لواقع مغایر فغالبا ، لإرادتهم في المشاركة في الدفاع الوطني

فعلى سبیل ، تزید فیها عملیة التهرب في أداء الواجبو  الإلزامي تقل فیها مشاركة المواطنین في صناعة القرار
المثال یقول یاسر الشیمي في دراسته حول الخدمة العسكریة في تونس أن الإحصائیات تدل أن نسبة التهرب من 

بینما تزداد نسبة إنخراط المواطنین في المنظومات ، حسب تقاریر وزارة الدفاع % 97أداء الخدمة العسكریة تفوق
التي تعتمد الأشكال الجدیدة للخدمة الوطنیة حیث تؤكد إیلیا سمین أستاذة القانون بجامعة ماسون أن الخدمة 

نین غالبا ما تأتي أن سیاسة إمتلاك الحكومة للمواطو  العسكریة الإلزامیة تقوض مفاهیم المجتمع الحر المبدع
لكن لا یزال ، بنتائج عكسیة إذا تحول النقمة تجاه الحكومة إلى عمل عسكري محتمل خاصة في الدول المتخلفة

حمایتها و  البعض یصر على أن إقتران الخدمة الوطنیة بالخدمة في الجیش یساهم في زیادة القوة العسكریة للدولة
في العناصر التالیة محاولة لطرح ، و ا الإقتصادیة في توظیف الجنودكذا تخفیف أعبائهو  من الأاخطار الخارجیة

 قیم المواطنیة بالخصوص.و  تحلیل العلاقة بین الخدمة العسكریةو  هذا الجدل
 في مقابل مفاهیم وطن الإنتماء.الإنتماء للوطن دور مسألة  .1

قد ، و الإغریقیةو  الحضارة الیونانیةیعد مفهوم المواطنة من المفاهیم المتطورة تاریخیا منذ بدایته في 
أكدت خلالها على خطوطها العریضة ، و عصر النهضة في بلورته في شكله الحاليو  ساهمت العصور الوسطى

التي ستوفر بدورها قیم متعددة تمارس تلقائیا بین أبناء ، و الواجبات الأساسیة للإنسانو  المتمثلة في الحقوق
هو ما یستجب قیام ، و ساكنیهاو  قانونیة تفاعلیة بین الدولةو  ابطة إجتماعیةلتصبح بعد ذلك عبارة عن ر ، الوطن

 14.العكس من المفترض أن یصحو  إلتزامات في علاقة تبادلیة فماهو حق للدولة واجب على أفرادهاو  مسؤولیات
تصعب مقاربتها ككتلة ، و تفترض المواطنة بروز مجموعة من الهویات الجماعیة وفق أنساق إیدیولوجیة

تصنف بعضها ، و إذ توجد كیفیات متعددة لحمل هذه الهویة الوطنیة، نهاغیاب التجانس بیو  دة لشدة تعقیدهاواح
الآخر ناعم بحیث تدور هذه الأنواع حول التنظیمات المجموعة لإدارة واقع الإنتماء الذي و  الثقیلة الحملو  بالخشن

بناءا و  ،15ى إستقبال المواطن لهذه الإجراءات مدو  یتم صنعها بما تتطلبه الضرورة، و حقوقو  یفرض واجبات
منها ماهو مدني ، و على ذلك یمكن تقسیم حقوق المواطنة لعدة أوجه فمنها ماهو إقتصادي كدفع الضرائب

أداء و  أهمها واجب الدفاع عن الدولة بمعنى الإلتزام بالإنتظام في صفوف القوات المسلحةو  كإطاعة القوانین
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 حتى المشاركة في الدفاع عن الوطن في حالة الحرب، و طلب من المواطن التجنید الخدمة العسكریة متى ما
 16.تأمینه في حالة السلمو 

هي إمتداد لما جاء ، و إن ما تم طرحه مسبقا لیس إلا إنعكاس للعلاقة التبادلیة التي تبنى علیها المواطنة
التي ترى أنه من الضروري أن ، و المرؤوسو  به فلاسفة العقد الاجتماعي الذي یفترض وجود عقد بین الرئیس

أن التماس ، و الإتجاهات السائدة في المجتمع السیاسي تنطوي تحت الموافقة بین الطرفین على بنود العقد
على هذا فإن مسؤولیة الأفراد و  ،17الطبیعي داخل الدولة یتم تفسیره بحقیقة الاتفاق العام بین أعضاء المجتمع 

هذا مایمكن تطبیقه تماما في الجانب الأمني فالمجتمعات التي یقل فیها الأمن ، و العائدتكون مرتبطة بمدى وجود 
 .ینعكس فیها بالسلب على قیم المواطنةو  یتم فرضه على هذا الأساسو  یصعب فیها إقناع الأطراف بالتجنید

ي الخدمة المدنیة في دراسة حول الخدمة البدیلة في الدول الأوروبیة أكدت إتجاه المواطنین للإنخراط فو  
بلدا أوروبیا تتمثل في خدمة مدنیة خارج القوات  18إذ تین أن الخدمة البدیلة في ، أكثر من الخدمة العسكریة

الألمانیة غیر  EAKأفادت منظمة ، و الإجتماعيو  المسلحة تؤدى في معظم الأحیان في القطاع الصحي
دنیة تساهم في تنمیة الحس الوطني للفرد من خلال تبني الحكومیة أن إتجاه الحكومة الألمانیة نحو الخدمة الم

فلیس كل المواطنین لدیهم الجاهزیة النفسیة ، كذا الإستفادة من الإمكانیات الوظیفیة للمواطنینو  مدة أطول
لهذا یتم تعویض الخدمات البدیلة مثل الخدمة المدنیة أو الخدمة الطوعیة لأنها ، والجسدیة للخدمة العسكریة

 مهنیة.و  غریة لبعض الناس لأسباب شخصیةتكون م
م حول الحقوق 2006في تقریر للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة الصادر في فبرایرو 
العدید من الدول  أكد على أن إتجاه، السیاسیة بما في ذلك الإستنكاف الضمیري من الخدمة العسكریةو  المدنیة

كذا ، و الإقتصادیةو  نحو تخفیف القیود حول الخدمة العسكریة الإلزامیة أدى لتزاید في حریة الأفراد الإجتماعیة
هو ما أكدته اللجنة التي ، و غالبا ما یكون فیها الأفراد أقل میلا نحو العنفو  تزاید إحترام حقوق الإنسان داخلها

هو ما یعني حق الإنسان في إختیار كیفیة و  ستنكاف الضمیري للإنساندعت مزیدا من الدول لضمان حق الإ
كما دعت لتشجیع الدول التي تفرض خدمات بدیلة بجانب القتالیة إلى عدم إعتبار هذه الخدمات ، خدمته لوطنه

میة قد صنف هذا التقریر على أن إلزا، و نوعا من العقاب نحو أولئك غیر القادرین على أداء الخدمة العسكریة
الخدمة العسكریة خاصة قد تكون نوعا من الإضطهاد المنظم قد یؤدي لمغادرة الأفراد أوطانهم هربا من التجنید 

 18الإلزامي.
 المعاییر السببیة. و  الخدمة العسكریة .2

لعدة أسباب یمكن تلخیصها في ثلاث أساسیة  یتم اللجوء للخدمة العسكریة سواء یشكل إلزامي أو إختیاري
 هي كالآتي :

ینظر لعملیة التجنید على أنها أسلوب لتعلیم الإنظباط مما یدفع نحو  الإقتصادیة :و  أ. الأسباب الإجتماعیة
فالتجنید حسبهم یولد لدي الفرد حس المسؤولیة نحو الواجبات ، قوانین الدولةو  إحترام المواطن للحیاة المدنیة
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إنماء الهویة الوطنیة فهي برنامج و  بإشراك كل أطیاف المجتمع فإن هذا یضفى نوع من العدالة، و مفروضة علیهال
هو ما یساعد على مجابهة الظواهر غیر المرغوب ، و طریقة تعامله مع الآخرینو  نفسي یغیر نمط حیاة الفرد

یجعل ، عملیات التوظیف الواسعو  العامة على الصعید الاقتصادي قد یبدو الإتجاه لتخفیضات الموازنات، و فیها
قد إستقطبت هذه القضیة المنتدى الاقتصادي ، و الخدمة العسكریة حلا مؤقتا للتوظیف الجزئي للأفراد المتخرجین

الذي أشار بدوره لأن هذه العملیة قد تساهم في تغییر عقلیة الفرد بما ، م 2013عن الشرق الأوسط في العام 
 .الإنضباطو  خاصة فیما تعلق بجماعیة العمل یساعده في سوق العمل

یشیر التجنید العسكري للمواطنین لواقع إزدیاد عدد الجنود المدربین بما  الإستراتیجیة : –الأسباب العسكریة  .ب
المحترف ما یضمن وجود خزان و  خاصة في ظل عملیة التكوین العالي، یجعل الدولة تمتلك قوة إحتیاطیة أكبر

 19.الحروب الفجائیةو  به وقت الأزمات یمكن الإستعانة
تنص تشریعات الخدمة العسكریة لأن الغایة الأساسیة من الخدمة العسكریة هي حمایة  ج. الأسباب السیاسیة :

یساهم و  طبعا هذا في إطار ما یعرف بالواجب الوطني المقدس، و سیادتهاو  المحافظة على إستقلالهاو  الدولة
قد أثبت و  العسكریینو  یضمن بذلك وجود ذلك التماس بین المدنیین، و ج الوطنيبشكل مباشر في تحقیق الإندما

فقد شهدت الحضارات سابقا هذا النوع ، التاریخ أن فصل العسكري على المدني قد یولد أختلالات داخل الدولة
 20 .ضد الدولة العثمانیة كذا ثورة ضباط الجیش الإنكشاريو  من التوترات إثر إنقلاب الممالیك في مصر سابقا

 الإنتماء.و  معضلة المواطنةو  المواطن المجند .3
مما لاشك فیه أن قضیة الهویة الوطنیة تعد من بین أهم القضایا الوطنیة في ظل التحدیات الواسعة التي 

غالبا ما تربط ، و الفلسفیةو  الاقتصادیةو  الثقافیةو  تحمل في طیاتها كل من القیم التربویة، و تواجه إستقرار الدول
إمكانات یتم و  المشاعر فلا بد من إقترانها بطاقاتو  هي لا تعبر فقط على الأحاسیس، و الأمنو  بمسائل الاستقرار

 تسخیرها من كل مواطن یمكن تحدیدها في جزئیتین في الآتي :
فترمز في تطبیقاتها على البناء المؤسساتي  هو ما یعبر عن الجانب العملي للإنتماءو  . الهویة المؤسساتیة :أ

الوطنیة فالأولى تعني الإنتساب و  یمكن التفریق بین مفهومي المواطنة، و بما یعني تسخیر المواطن لصالح الدولة
لعل دمج الأفراد في الأعمال الطبیعة للدولة بغض النظر كانت ، و للدولة أما الثانیة تشیر لفعل الصالح للدولة

 21.كریةمدنیة أو عس
یشیر هذا المفهوم للطریقة التي تتم فیها مقابلة الحاجات الأساسیة للمواطنین المرتبطة  . الهویة الأمنیة :ب

حیث یتم توفیر الأمن الوجودي ، البناءات المختلفة المسؤولة عن إنماء حس الإنتماءو  ببقائهم من الأنظمة
، فیتم دمج المجتمع في الأجهزة المسؤولة عنها 22المجتمعي في القضایا الأمنیة  للمواطنین بما یعكس الإنخراط

 .وعي بالتهدیدات القائمة المختلفةالو  أو عن طریق تعزیز الحس الأمني، سواء بشكل مباشر عن طریق التجنید
العسكري لعل الطروحات السابقة من بناء الإنتماء عن طریق الإستفادة بالقدرات الوطنیة في الإطار و 

لكن تبقى المسألة تشهد عدة إشكالات فتبرز التكلفة المالیة أهم التحدیات التي یمكن أن ، یشیر لقوة الطرح
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حیث أن الأمر یتطلب بناء ثكنات عسكریة إضافیة لإستبعاب المجندین ، تتحملها الدولة على حساب التنمیة
ما یتصل بتوفیر متطلبات الإعاشة و  مات العسكریةالمستلز و  التسلیحو  یضاف لذلك تكالیف التدریب، و الملتحقین

كذا عملیة التعبئة العشوائیة حیث قد تعطل الخدمة العسكریة المواطنین عن أداء واجبهم إتجاه ، و 23الأخرى
 الوطن في شكل عاملین إثنین هما :

 إتجاه : یقول سفرسیف تراش الخبیر في علم الاجتماع العسكري أن  العسكریةو  بین الخدمة الوطنیة

الأحلاف والمنظومات الأمنیة المشتركة التي تتطلب میلیشیا عسكریة و  أغلب الدول للتركیز على البعثات الدولیة

فضلا على أن الأمر أصبح ، محترفة للقیام بمهام أمنیة تتطلب إحترافیة نظرا لحساسیة الأمن في الوقت الحالي

عیة الفرد الأمني أصبح یدفع بشكل متواصل بإحتراف یتطلب أكثر أفراد حاملین للسلاح بل الإتجاه نحو نو 

ودون إغفال أن المواطن الحالي أصبح ، المهنة الأمنیة بعیدا عن توظیف مجموعة من الهوة في القطاع الأمني

هو ما و  یفضل الحیاة المدنیة التي أصبحت القاعدة الأساسیة في تمویل الجیوش خاصة في الدول الرأسمالیة

فقد أدركت الدول الغربیة أن خدمة الوطن لا ترتبط ضرورة ، 24ت الحكومات تجاه هذا الأمرإنعكس على قرارا

فبإعتبار الجیش أحد الوظائف في الدولة توازي ، فالإتجاه للإحترافیة لم یكن خیارا عشوائیا، بالمجال العسكري

المواطنین في مقتضیات بناء الوطن تعد وسیلة أنجع لدمج  تلك الوظائف الأخرى المدنیة بالتالي فإن إستغلال

یضاف لذلك أن النموذج العسكري الحالي یعتبر الجیش مؤسسة تعكس قوة ، الأفراد في المنظومة الدولاتیة

 .إستبداداها على المواطنینو  حریته عكس الجیش الراسخ أو الكلاسیكي الذي یمثل القوة المطلقة للدولةو  المواطن

 أثبت الوقت الحالي أن القوة لم تعد للعدة بل للعتاد،  فالإتجاه نحو الجیش العتاد : و  ت العدةمتغیرا

المنظم على الأسالیب الحدیثة للحرب یؤدي للقدرة على مواجهة التهدیدات المستجدة بشكل كبیر، و  المحترف

تركیز الجهود على بناء قوة  كذا، و التطورات في التقنیةو  یضاف لذلك مساهمته في ضمان سریة العمل العسكري

 25 .ذاتیة لا تحتاج لحشد المدنیین في حالة الحرب

 خاتمة 
فقد كانت سابقا تعتمد هذا ، تأسیسا لما سبق فإنه یمكن القول أولا أن قضیة التجنید ظاهرة قدیمة قدم الدول
قد تطورت بتطور ، و الصلبةالأسلوب لمواجهة التهدیدات العسكریة التي تشهدها بشكل دوري إبان عصر القوة 

مع نهایة الحرب ، و تقنیاتها فقد إرتفعت حدتها مع كل توتر في إطار التعبئة الشعبیةو  أسالیب المواجهةو  الدول
، الباردة إتجهت بعض الدول لفرض عملیة تجنید مؤقت على سبیل الخدمة الوطنیة لتكوین جیش إحتیاطي

 .لإحتیاطيتبني الجیش او  بعضها إتجه لإلغائها تماماو 
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العسكریة لاتزال محل أختلاف سواء على مستوى الدراسات –أما ثانیا فإن مسألة العلاقات المدنیة 
فهي تفرض وجود نوع من الإستقلالیة للقوات العسكریة عن الحیاة المدنیة في ، الأكادیمیة أو تطبیقاتها الفعلیة

ظم دیموقراطیة تعتمد الإحترافیة في تسییر هي في أغلبها ن، و نموذج الفصل مع خضوعها للسلطة السیاسیة
أما النموذج الثاني فلا یزال یشهد غیاب الفصل ، التي تعوض الخدمة العسكریة بخدمات مدنیة بدیلةو  الجیوش

الكلي للمؤسسات العسكریة عن الحیاة المدنیة سواء بالتدخل المباشر في الحیاة المدنیة أو حتي بالإشراف على 
غالبا ما تحصر خدمة الوطن في تأدیة ، و هي في أغلبها نظم شمولیة أو شبه دیموقراطیةو ، تجنید المواطنین

 .المهام العسكریة سواء بشكل إلزامي أو طوعي إختیاري
فیشیر المعیار ، تعكس الخدمة العسكریة مجموعة من المعاییر السببیة تستند إلیها الدول في تطبیقهاكما 

شاملة لكل و  غالبا ماتكون طویلة المدىو  ة لأقالیم متوترة تفرض إلزامیة التأدیةالمنتمیو  الأول أن الدول الصغیرة
قد ، و عدد سكانها أكبرو  تكون شبه إنتقائیة كلما كان الإقلیم المنتمیة إلیه أقل توتراو  تقل المدة، و أفراد المجتمع

ل الجیش في الحیاة تستند بالأساس لمدى تدخو  تلجأ بعضها لتسییس القضیة حسب طبیعة النظام السیاسي
 .السیاسیة
فراد قد یكون من المنصف القول أن الخدمة العسكریة لها عدة إیجابیات خاصة بما تعلق بمدى تكوین الأو 

مع الإستراتیجیات  هاتعارضفي حالة عدم في بناء الشخصیة الوطنیة بدورها تساهم في إیطار المواطن الأمني و 
فرض الوصایة العسكریة على المواطنین فإنها لا تشكل إلا عبئا آخر  أما إذا كانت تبنى على أساس، القومیة

أین قد تؤثر كثیرا على النسیج ، من أعباء الدولة سواء من الناحیة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة
 ائهاقد تؤدي إلى تهرب المواطنین من أد، و دولة في تحقیق الرفاه للمواطنینالاجتماعي خاصة إذا ما فشلت ال

قد تؤدي في أسوء أحوالها إلى ظهور عنف الأفراد المدنیین تجاه السلطة ، و تزید من فرص هجرتهم من البلادو 
بالتالي تكون الخدمة العسكریة خاصة وسیلة لتحویل المدنیین ، و كرد فعل على عنف الدولة في حالة وجوده

 لجیش موازي قادر على ممارسة العنف في حالة الحرب الأهلیة.
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